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  الإشكاليات والحلول: الإعلام المصرى الخاص
  التقرير الأول

  "الجمهور والإعلام المصرى الخاص"

    الشيماء على عبد العزيز                                                                      البيومى غانم إبراهيم

  مقدمة
معظمه للقطاع الخاص سواء كان  ىلوكًا فمم ١٩٥٢مصر حتى قیام ثورة یولیو ى كان الإعلام ف

منتصف السبعینیات  ىوف. صحفًا أو إذاعات، ثم قامت الدولة بتأمیم المؤسسات الصحفیة الكبرى
ولكن استمرت . من القرن العشرین، وبعد السماح بعودة الحیاة الحزبیة، عادت الصحف الحزبیة

حتى أوائل التسعینیات حین سمح  ىوالمرئالمقروء والمسموع ى هیمنة الدولة على الفضاء الإعلام
  . للأفراد بتملك وإصدار صحف خاصة بضوابط معینة
لاق أول مع إط ٢٠٠١الخاص منذ نوفمبر  ىثم عرفت مصر طریقها نحو الإعلام التلیفزیون

امنًا مع إطلاق مصر للقمر أسَّسها أحد رجال الأعمال، وجاء ذلك تز  ؛ التى"دریم"فضائیة خاصة 
، قبضة السلطة على الفضاء الإعلامى لبدایة تخفیف ، وعٌد ذلك تدشیناً "نایل سات" الصناعى

ومنذ ذلك . ظلت الحكومة تحتكره لعقود طویلة الذى والسماح للقطاع الخاص بولوج هذا الفضاء
، ٢٠١١التاریخ تنامى إنشاء الفضائیات والإذاعات الخاصة بشكل ملحوظ، خاصة بعد ثورة ینایر 

  .ناعة الإعلام المرئى والمسموع تتبع اتحاد الصناعات المصریةوأسست غرفة لص
الوسائل الإعلامیة المقروءة والمسموعة  هذا البحثیقصد بالإعلام المصرى الخاص فى 

  .والإلكترونیة غیر المملوكة للدولة، وإنما تلك المملوكة لمؤسسات إعلامیة مصریة خاصة والمرئیة
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ركات مساهمة مثل صحیفة الشروق والمصرى الیوم وهذه المؤسسات هى وفق القانون ش"
  ".، وغیرهم ONTV ،CBCوقنوات مثل

هنا تجدر الإشارة إلى أن أطر عمل هذه المؤسسات ینظمه عدد من القوانین والقرارات منها 
لسنة  ٤٥٦، وقرار وزیر الاقتصاد رقم ١٩٩٧لسنة  ٨قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 

لسنة  ٤١١لمصریة للأقمار الصناعیة نایل سات، وقرار مجلس الوزراء رقم بإنشاء الشركة ا ١٩٩٦
تعتبر الهیئة العامة للاستثمار الجهة الإداریة الأهم فى و . بإنشاء المنطقة الحرة الإعلامیة ٢٠٠٠

من قانون ضمانات  ٥٥إدارة وتنظیم الإعلام الخاص فى مصر، حیث تتولى وفقا لنص المادة 
صدار الترخیص النهائى للقنوات الفضائیة، وذلك فى مدة لا تتجاوز خمسة وحوافز الاستثمار إ

من تاریخ استصدار كافة التراخیص والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة من  عشر یوماً 
  .خلال عاملیها بمكاتبها فى الهیئة أو فروعها، والذین لهم الصلاحیة فى إصدارها

م الخاص فى مصر یضم شركات مساهمة مصریة كما تجدر الإشارة إلى أن سوق الإعلا
وأخرى غیر مصریة أو مشتركة بین رأس المال المصرى وغیر المصرى ولكن رأت هیئة البحث 

  .التركیز على الجانب المصرى من هذه الشركات

  المشكلة البحثية
م ظهر على الساحة الإعلامیة والسیاسیة منذ تسعینیات القرن العشرین عدد من وسائل الإعلا

 المقروءة والمسموعة والمرئیة الخاصة نجحت فى الابتعاد عن النمط السائد فى وسائل الإعلام
جدیدة، وحظیت بشعبیة كبیرة لدى الجمهور، بعد عقودٍ من ملازمتهم لوسائل  وقامت بفتح ملفات

حین إلا أن دور ومصدر تمویل هذه الوسائل بات یثیر بین ال. الإعلام التى تسیطر علیها الدولة
ونظرا إلى أن رجال . أیضًا والآخر العدید من الإشكالیات للسلطات الرسمیة ولجمهور المواطنین 

الأعمال كانوا هم المبادرون بتأسیس تلك الوسائل وامتلاكها على تنوعها، فقد حدثت حالة من 
لخاص تشابك المصالح الإعلامیة والسیاسیة والاقتصادیة؛ خاصة وأن أكثر ما میز رأس المال ا

العامل فى مجال الإعلام فى البدایة هو عدم وجود رأس مال متخصص فى النشاط الإعلامى، 
كما تباینت درجة اعتماد ، مؤسسات اقتصادیة متعددة الأنشطةتى كمكمل لمشروعات و أوإنما 

الجمهور المصرى العام على وسائل الإعلام الخاصة المقروءة والمرئیة والمسموعة منذ نشأتها، 
ذبت كثافة مشاهدتها وتأثیرها علیه؛ فتراوح تأثیرها بین الفعَّال والضئیل، فشهدت فترات ازدهار وتذب
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فاقت نظیراتها الحكومیة، ومرحلة من الأفول لصالح وسائل الإعلام الإلكترونیة، ثم العودة مرة 
رئي، غیر أن ما حققه الإعلام الخاص من نجاح، وبصفة خاصة الإعلام الم. أخرى إلى الواجهة

تناول بعض القضایا، الأمر ى لا ینفى كونه یعانى من حالات من الانفلات، بسبب غیاب المهنیة ف
  . خلق عدید من الأزمات الداخلیة والخارجیةى تسبب فى الذ

كل هذا لا ینفى الدور الذى لعبته هذه الوسائل فى إعادة تشكیل ثقافة المجتمع قبل وبعد ثورة 
 هذا البحث دراسة سعىلجرأة، والحریة النسبیة، من هنا یتمیزت به هو ا ، وكان أهم ما٢٠١١ینایر 

المجتمع المصرى، ومعرفة أهم ى إلى مدى اعتماد الجمهور على  المؤسسات الإعلامیة الخاصة ف
تشكیل هذا الاعتماد على مستوى الجمهور، وتأثیر رأس المال الخاص على ى تؤثر فى العوامل الت

ذه الوسائل ومن ثمة على المضمون الإعلامى فى ظل المتغیرات التى یمر السیاسة التحریریة له
  . بها المجتمع، وتؤثر على هذه الوسائل
  :سعى للإجابة عن مجموعة من الأسئلة البحثیةى من هنا فإن هذا المقترح البحث

 ما مدى اعتماد الجمهور على وسائل الإعلام المصریة الخاصة؟ 
 رتها تلك الوسائل من وجهة نظر الجمهور العام، والخبراء؟ما أهم الإشكالیات التى أثا 
  ما تأثیر نمط ملكیة وسائل الإعلام الخاصة والأجندة السیاسیة والاقتصادیة لمالكیها على

 مضمون ما یقدم عبر هذه الوسائل؟
  والاقتصادیة  السیاسیةماذا عن مستقبل هذه الوسائل فى ظل الاندماج والتشابك بین المصالح

  سائل الإعلامیة؟ وفى ظل ما تشهده البیئة المحلیة والإقلیمیة من تطورات؟والو 
إزاء التعدد الشدید فى وسائل الإعلام والنمو الملحوظ فى أعدادها ودورها خاصة منذ ینایر 

ع الشدید وفى ظل التنو  .رأى فریق البحث أهمیة دراسة هذه المؤسسات الإعلامیة الخاصة ٢٠١١
ات والتعدد الكبیر فیها؛ فقد رأت هیئة البحث رصد وتحلیل اعتماد الجمهور فى طبیعة هذه المؤسس
، ثم تحلیل مضمون الوسائل الأعلى متابعة كمرحلة تالیة، حتى یكون اختیار على هذه الوسائل أولاً 

  .عینة تحلیل المضمون على أسس علمیة وواقعیة
النحو  على قسمینإلى  البحث تقسیموالأسئلة البحثیة تم  للبحثا من الهدف العام انطلاقً 

  : الآتى
 ."الجمهور والإعلام المصرى الخاص: "التقریر الأول
 ."المضمون ورؤى الخبراء: الإعلام المصرى الخاص" :ىالتقریر الثان
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  ."الجمهور والإعلام المصرى الخاص" .التقریر الأولهذه الورقة على ركز ت

 البحثموضوع 
ى مصر فى جذب قطاع كبیر من الجمهور العام بعد نشأتها نجحت الوسائل الإعلامیة الخاصة ف

بفترة قصیرة، وكانت الحریة هى نقطة التمیز التى تمتعت بها الوسائل الإعلامیة الخاصة فى بدایة 
  .سبتها ثقة ومصداقیة لدى الجمهورنشأتها، وأك

، )كترونیةالإل(من جهة أخرى هناك منافسة شدیدة بین وسائل الإعلام التقلیدیة والجدیدة 
وسائل الإعلام التقلیدیة وتفضیلهم الإعلام الجدید، ى وتشیر بعض الدراسات إلى انحسار عدد متابع

هذا فضلا عن أن العدید من وسائل . ىوالمعلوماتى وبخاصة عند بحثهم عن المحتوى الإخبار 
ى تطور الذالإعلام التقلیدیة أخذت تعید بناء ذاتها، بحیث خصصت مواقع إلكترونیة مواكبة لل

  .یشهده المجال الإعلامى
على دراسة مدى اعتماد الجمهور العام على الوسائل الإعلامیة الأول من هنا یركز التقریر 

الخاصة، وما تبثه من مضمون إعلامى، والعوامل التى تدفعه لتفضیل وسیلة على أخرى، خلال 
 . المرحلة الحالیة التى یمر بها المجتمع المصرى

  :تتمثل فى التالى هذا البحثملیة وأخرى علمیة لهناك أهمیة ع
، اا، والسیاسیة خصوصً التنشئة عمومً ى ا فا مهمً مارست وسائل الإعلام دورً  :الأهمیة العملیة -

لهذا ؛ العام وتوجیه المشاركة السیاسیةى وبالتالى فى تشكیل الثقافة السیاسیة وتكوین الرأ
ع أشكال الملكیة بالصراع من أجل الدیمقراطیة، الإعلام وتنوی وسائلارتبطت الدعوة بتحریر 

تكنولوجیا ى ، وجاء التطور فىأحد مؤشرات التحول الدیمقراط وعُدت الصحافة الحرة تحدیداً 
 .جدیدة أمام صناعة الإعلام الاتصال لیفتح آفاقاً 

ى لذلك لا عجب أن تعد صناعة الإعلام واحدة من أقوى الصناعات فى العصر الحدیث ف
حجم ما یستثمر فیها من أموال، ى یشهدها العالم، ومصدر قوتها لیس فقط فى ولات التظل التح
تلعبه على مستوى الفرد والمجتمع، وذلك فى حالة الالتزام بقواعد ى الدور التنویرى الذى ولكن ف

  .العمل وأصول المهنة وأسس الرسالة الإعلامیة
لقوة وتأثیرها على عملیة إنتاج یعكس واقع المؤسسات الإعلامیة فى الغرب حجم هذه ا

تحكم هذه العملیة سواء على صعید ترتیب الأولویات، أو طرق ى الخطاب الإعلامى، والفلسفة الت
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العمل وأسالیب معالجة وقیاس معدلات الأداء، وقواعد التنشئة الاجتماعیة للقائمین بالاتصال، 
رجات متباینة، وربما كانت حالة وینسحب هذا القول على عالمنا العربى، وواقعنا المصرى بد

 .على ذلك وسط دلیلاً لاستقطاب الإعلامى على مستوى منطقة الشرق الأا
ى المجتمع،  فى ترتبط ملكیة وسائل الإعلام بالنظریة الإعلامیة السائدة ف :الأهمیة العلمیة -

لاقة بین العام، وإن كانت كل النظم ترفع شعار حریة الإعلام، فهناك عى إطار النظام السیاس
  .شكل الملكیة وحریة وسائل الإعلام، وبالتالى مدى إقبال الجمهور علیها، وثقته فیها

للظروف العامة والسیاسیة فى أى مجتمع، فقد  املكیة وسائل الإعلام تمثل انعكاسً وإذا كانت 
انتشر ولوقت طویل تصور نظرى بأن الأنظمة غیر الدیمقراطیة تسعى للسیطرة المباشرة على 

ائل الإعلام، فى حین تسمح الأنظمة الدیمقراطیة بالملكیة الخاصة لوسائل الإعلام، إلا أنه فى وس
من هذا التصور النظرى، خاصة فى ظل ظهور الإعلام  الحقیقة بات الواقع الإعلامى أكثر تعقیدًا

  .الخاص المملوك لرجال أعمال لهم مصالحهم الخاصة
كمها اعتبارات كثیرة یأتى فى مقدمتها الربح أن وسائل الإعلام الخاصة تح  عنفضلاً 

ومصالح مالكیها، إلا أنها أیضا تخضع فى كثیر من الأحیان إلى السلطة؛ التى تستطیع التحكم فى 
ل مواقفها، وتتحكم بالعاملین فیها حول خطابها مع تغیر السلطة، وتتبدّ مصلحة مالكیها، لهذا قد یت

وبالتالى یبدو من أخطر . للمتحكم فى تمویلها اوفقً أو منع نشر أو بث محتوى معین بالفصل 
المؤشرات على حریة الإعلام أن تتركز ملكیة أغلب وسائل الإعلام فى ید فئة قلیلة من رجال 
الأعمال؛ حیث یتم احتكار الخطاب الإعلامى، ویؤدى ذلك إلى انتقاص التنوع والتعدد، وبخاصة 

؛ حیث سیسعى بإعلامه لتكریسه بطبیعة الحال اً معین اً یسیاس اً ذا كان مالك رأس المال یملك توجهإ
لخدمة مصالحه، وحتى إذا لم یكن له توجه سیاسى؛ فإنه قد یكون قابلاً للمساومة على خطابه 

 . الإعلامى لصالح مصلحته الخاصة مع القوى المسیطرة
 علام الأمریكیةائل الإى تسیطر على وســـرى التـــات الكبـــن أن الشركـــن المحللیـــدد مــیرى ع

لا تطرح بالضرورة رؤى سیاسیة بدیلة؛ وإنما تسعى لتأمین مصالحها  –على سبیل المثال–
  . الاقتصادیة عبر امتلاكها لوسائل الإعلام

العملیة الاتصالیة، فقوة ى من جهة أخرى فإن العوامل الاقتصادیة من العوامل المؤثرة ف
لى استخدام وسائل الاتصال، حیث یتأثر التعرض لوسائل اقتصاد الدولة أحد محددات القدرة ع
فإلى ، والمكانة الاجتماعیة والاقتصادیة اقتصادیة كالتعلیم -الإعلام واستخدامها بعدة عوامل سسیو
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أى مدى لا تزال هذه الأطروحة صحیحة فى ظل ما یشهده العالم من تطورات وتحولات؟ والسؤال 
وم من وسائل الإعلام، وماذا یتابعون عبرها؟ وما تأثیر التطور الی ماذا یتابع المصریون تحدیداً 

  التكنولوجى الذى أتاح الحصول على المعلومة بأقل تكلفة وبدرجة أعلى من الحریة؟
یضاف لما سبق كون صناعة الإعلام من الصناعات المكلفة، والتى تحتاج لاستثمارات 

نات وهى بدورها مجال له أبعاده المعقدة التى ضخمة، والعائد منها غیر مباشر، ویعتمد على الإعلا
  .تؤثر وتتأثر بالمضمون الإعلامى والملكیة وغیرهما

  :مجموعة من الأسئلة البحثیة التقریرهذا  أثار
 أى الوسائل الإعلامیة تلك التى تحظى بأولویة المتابعة لدى الجمهور العام، ولماذا؟ 
 میة المملوكة للمجموعات الإعلامیة الخاصة، بما ما مدى اعتماد الجمهور على الوسائل الإعلا

 تحمله هذه المجموعات من أجندات سیاسیة ومصالح اقتصادیة لمالكیها؟ 
 الدیموجرافیة للجمهور وأوضاعه الاقتصادیة على استخدامه لهذه الوسائل،  ما تأثیر الخصائص

  خاصة فى ظل توافر بدائل عدیدة فى عصر تكنولوجیا المعلومات؟ 

  سات السابقةالدرا
  :إلى عدة محاور البحثتتعلق بموضوع ى الدراسات السابقة التانقسمت 

 والمواقع والقنوات الفضائية والصحف –بملكية وسائل الإعلام بصفة عامةيتعلق : المحور الأول
  :والتشريعات الحاكمة لها –الالكترونية بصفة خاصة

لكیة وسائل الإعلام ومجموعة من المتغیرات هذا الإطار تناولت بعض الدراسات العلاقة بین مى وف
تتمتع بها، والممارسات المهنیة، والسیاسات ى منها الحریة الممنوحة لهذه الوسائل، والمصداقیة الت

  .داخل هذه القنواتى تتبعها، والتخطیط البرامجى التحریریة الت
هذه الوسائل، ى فأكدت عدد من الدارسات العلمیة على أن نمط ملكیة وسائل الإعلام یؤثر 

وطرق معالجتها للقضایا المختلفة، وسیاستها التحریریة وأجندة قضایاها، وركزت النتائج على رصد 
احتكار السلطة لهذه الوسائل، ى تعنى مساوئ الملكیة الحكومیة أو العامة لوسائل الإعلام، والت

. ج لأقوالهم وتبریر أفعالهمالتحدث باسم من یملكون السلطة والترویى المقابل فى تتبارى فى والت
الصحافة، وأكدت على أن الفترة ى وفى المقابل عكست النتائج فعالیة نمط الملكیة الفردیة خاصة ف

ى بقانون تأمیم الصحافة، والت المعروف إعلامیاً ١٩٦٠لسنة  ٦٥سبقت إصدار القانون رقم ى الت
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ز بتنوع السیاسات التحریریة، وعدم غلب علیها نمط الملكیة الفردیة للصحافة المصریة كانت تتمی
من جانب بعض الفئات والقوى؛ وهو ما أدى إلى تطور تقنیات الكتابة الصحفیة، ى احتكار الرأ

وظهور مدارس صحفیة جدیدة، مما أسهم فى ثراء الممارسة الصحفیة، والمنافسة الجادة فیما بین 
و ما یمكن أن یقال بالمثل بعد ظهور الصحف على جذب انتباه الجمهور وزیادة أرقام التوزیع، وه

  .القنوات الفضائیة والصحف والمواقع الالكترونیة الخاصة
 ٩٧ى حول ملكیة وسائل الإعلام فى نتائج دراسة قام بها البنك الدول أیضًا وهو ما أكدته 

ف كشى أكثر فعالیة ف اوارً لام الخاصة تستطیع أن تلعب أددولة؛ حیث كشفت عن أن وسائل الإع
تمارسها الحكومات على ى لتحررها من الضغوط السیاسیة الت فساد، ومراقبة الحكومة، نظراً ال

  .  المجتمعى تحول دون قیامها بدورها الصحیح فى الوسائل التابعة لها، والت
وفیما یتعلق بالفضائیات بصفة خاصة تشیر نتائج عدید من الدراسات إلى ارتفاع نسب 

ع ذلك إلى تمتعها بمساحة كافیة من الحریة، كما أن الإمكانیات مشاهدة القنوات الخاصة، ویرج
الفنیة لدى تلك القنوات أفضل بكثیر من مثیلتها الحكومیة، هذا بالإضافة إلى جماهیریة برامجها 

  .عرض القضایاى الكثیر من الأحیان بالحیادیة  والتوازن فى والتزامها ف
أجریت على مجموعة من الخبراء الإعلامیین محاولة لوضع رؤیة مستقبلیة أكدت دراسة ى وف

نمط ملكیة الدولة لوسائل الإعلام، حیث أثبتت ى على ضرورة إعادة النظر ف -والأكادیمیین
التجارب التاریخیة أن هذا النمط من الملكیة كان وراء تدهور وسائل الإعلام على المستویین 

الخاصة بالرغم من أنها تُمثل انفراجة على  كما أشارت إلى أن وسائل الإعلام. والاقتصاديى الإدار 
فلك ملاكها، تتبنى رؤاهم ى من حیث التعددیة والتنوع إلا أنها لا تزال تدور فى المستوى المهن

لا تختلف كثیرًا عن وسائل  –فى الغالب –یجعلهاى وتوجهاتهم السیاسیة والفكریة بالشكل الذ
  .الإعلام الحكومیة وما یوجه إلیها من انتقادات

  ىيتعلق بالعلاقة بين وسائل الإعلام والنظام السياس :ىالمحور الثان 
ى والنظم الأخرى التى تربط بین النظام الإعلامى إطار هذا المحور تم استعراض العلاقة التى ف

ما هو إلا عنصر یؤثر ویتأثر ى یتألف منها المجتمع، وأكدت النتائج على أن النظام الإعلام
ى وتم تناول هذه العلاقة ف. سیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة وغیرهابالأنظمة الأخرى ال
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، ىإطار مجموعة من المداخل والنظریات من أهمها مدخل تحلیل النظم، ونظریة الاقتصاد السیاس
  .والنظریات النقدیة وغیرها

مراحل مصر باختلاف الى وتشیر نتائج هذه الدراسات إلى اختلاف السیاسة الإعلامیة ف
التاریخیة، وارتباط ذلك بالظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمع، كما أشارت إلى أن 

  .  إلا نتاج لهذه الظروفى حریة الإعلام ما ه
تتعلق بهذا المحور ما یتعلق برؤیة الإعلام من منظور الاقتصاد ى ومن أبرز النقاط الت

الإعلام صناعة قبل أن یكون مهنة أو رسالة من أجل تؤكد على أن ى السیاسي، تلك الرؤیة الت
الإعلام "هذا الإطار یرفض بعض الخبراء أن یطلق على ى وف. الاستنارة أو التغییر المجتمعي

مصطلح الإعلام المستقل، فهو إعلام موال للسلطة، وهو یمثل صفقة بین " مصرى الخاص ف
یعظم ثروته عن طریق ى تصادي، والثانطرفین، أحدهما یعظم ثروته عن طریق الاستثمار الاق

لهذا . غیاب الآخرى ولا وجود لأحدهما فى أمس الحاجة إلى الثانى الاستثمار السیاسي، وكلاهما ف
القائم دون ى هذه الحالة إلى الحفاظ على الوضع السیاسى لا عجب أن تسعى وسائل الإعلام ف

  .تغییر

ئل الإعلام من فضائيات وصحف ومواقع يتعلق بمضمون ما يقدم عبر وسا :المحور الثالث
  إلكترونية

وسائل الإعلام ى تتم بها معالجة القضایا فى حیث ركزت معظم الدراسات على تناول الكیفیة الت
الفترة الأخیرة، فقد تزاید اهتمام ى المختلفة، ونظرًا لتزاید الاهتمام بالفضائیات والصحف الإلكترونیة ف

لوسائل بدرجة أعلى من الاهتمام بمضمون الصحف الورقیة أو الدراسات بتحلیل مضمون هذه ا
المواد الإذاعیة، بالإضافة إلى التعرف على تأثیراتها المختلفة على الجمهور سواء من خلال 
التركیز على وسیلة واحدة، أو من خلال المقارنة بین أكثر من وسیلة، أو بین أكثر من عنصر 

  .داخل نفس الوسیلة

م بالمضمون ركزت بعض الدراسات على معالجة الفضائیات والصحف إطار الاهتماى ف
والمواقع الالكترونیة للقضایا بشكل عام، كما ركزت على معالجتها لقضایا بعینها مثل قضایا 

أو الحرب على الإرهاب أو حرب العراق وهكذا، ومعرفة طبیعة هذه المعالجة ى التحول الدیمقراط
عدد من الدراسات كفاءة القنوات الفضائیة والصحف والمواقع وأثبت . وتأثیرها على الجمهور
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ثقافة الجمهور، ونمط حیاته بدرجة ى القیام بوظیفتها الإخباریة، والتأثیر فى الالكترونیة الخاصة ف
  .تفوق القنوات المملوكة للدولة

امین السیاق ذاته یلاحظ أن البرامج الحواریة والنشرات الإخباریة كانت من أكثر المضى وف
إطار دراسة القنوات الفضائیة سواء كانت حكومیة أو خاصة؛ نظرا لخطورة ى تمت دراستها فى الت

ما تقدمه هذه البرامج على معارف واهتمامات واتجاهات الجمهور نحو القضایا والموضوعات 
  .المطروحة

  يتعلق بتأثير وسائل الإعلام على الجمهور :المحور الرابع
إطار مجموعة من النظریات من أهمها ى سائل الإعلام على الجمهور فحیث تم تقییم تأثیر و 

  .نظریة وضع الأجندة، ونظریة الاستخدامات والاشباعات، ونظریة الاعتماد على وسائل الإعلام
الصحف والمواقع ى حیث اهتمت الدراسات بالتعرف على أجندة القضایا المجتمعیة سواء ف

تذاع على القنوات الفضائیة الخاصة، ومقارنتها ى الحواریة التالالكترونیة، أو عبر بعض البرامج 
كما . بأجندة القضایا المجتمعیة لدى الجمهور؛ لمعرفة قدرة هذه الوسائل على ترتیب أولویاته

ى اهتمت بعض الدراسات بالتعرف على أنماط استخدام الجمهور لهذه الوسائل، والاشباعات الت
إمداد الجمهور ى ف - خاصة الإخباریة -الوسائل الإعلامیة بعضها على دوروركز . تحققها له

بالمعلومات حول القضایا السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة الداخلیة، والعلاقة بین ى المصر 
الاعتماد على هذه القنوات ومستوى المعرفة لدیه، مع دراسة العوامل المُحددة لهذه العملیة 

  .والمتغیرات المؤثرة فیها

تت نتائج الدراسات قدرة القنوات الفضائیة الخاصة والصحف والمواقع الالكترونیة على وقد أثب
التأثیر على أجندة الجمهور، وأن هذا التأثیر یتوقف على مجموعة من العوامل والمتغیرات الوسیطة 

محلیة أو عالمیة، مدركة أو غیر مدركة، وطبیعة الوسیلة، ى من أهمها طبیعة القضایا وهل ه
أما فیما یتعلق بالاستخدامات . ضافة إلى تأثیر العوامل الدیموجرافیة والاتصال الشخصيبالإ

أجریت على الصحف والمواقع الإخباریة الإلكترونیة ى والاشباعات فقد أشارت نتائج الدراسات الت
المواقع الإخباریة، ومن أسباب ذلك تحدیدها لمصادر ى إلى تزاید ثقة الجمهور خاصة الشباب ف

تُصدر الموقع وسمعتها ومكانتها ى خبار والمعلومات المنشورة، وشهرة المؤسسات الإعلامیة التالأ
  .لدى الجمهور
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ى مقدمة الوسائل التى كما أثبتت النتائج أن الفضائیات والصحف والمواقع الالكترونیة ف
  .  یعتمد علیها الجمهور للحصول على المعلومات السیاسیة حول حدث أو قضیة ما

  للبحثطار النظرى الإ
الحالیة  البحثتنوعت الأطر المنهجیة والمنطلقات النظریة للدراسات السابقة، وانطلاقا من أهداف 

  .على نظریة الاعتماد هذا البحثعتمد ی
 اسائل الإعلام من حیث كونها مصدرً قصد بالاعتماد الدرجة التى یتكل بها الفرد على و ی

ه النفسیة والاجتماعیة، وبالتالى تختلف من شخص لآخر، ومن حاجات وتلبیة، رغبتهرئیساً لتحقیق 
  .جماعة إلى أخرى، نتیجة لاختلاف الأهداف والمصالح والحاجات

 انظر إلى المجتمع باعتباره تركیبً ، والنظریة البیئیة ت"نظریة بیئیة"تعتبر نظریة الاعتماد 
ة صغیرة وكبیرة كل منها بالآخر، عن كیفیة ارتباط أجزاء من النظم الاجتماعی تبحثعضویاً، وهى 

تفترض النظریة ومن هذا المنطلق؛  ثم تحاول تفسیر سلوك الأجزاء فیما یتعلق بهذه العلاقات،
وجود علاقة بین وسائل الإعلام والجمهور والنظام الاجتماعي، وأن تلك العلاقة تتسم بخصائص 

ئل الإعلام على الجماهیر ترتبط بمكون اجتماعیة من علاقات الاعتماد المتبادل، وأن قوة تأثیر وسا
ثالث، وهو النظام أو المحیط الاجتماعي، وما یشهده من فترات غیر اعتیادیة كالأزمات والحروب 

بعدم الوضوح وصعوبة الفهم والإدراك، ى والثورات والمراحل الانتقالیة، حیث یتسم الواقع الاجتماع
یتها، وتتزاید درجة الاعتماد بتعرض المجتمع مصداقى تتزاید الحاجة للمعلومات وتوخ ومن ثم

  .لحالات من عدم الاستقرار والتحول والصراع
الفرد على وسائل الإعلام لإشباع احتیاجاته، كلما زادت  اعتمادأنه كلما زاد  كما تفترض

أهمیة الدور الذى تلعبه هذه الوسائل فى حیاة الفرد، فهناك علاقة مباشرة بین درجة الاعتماد 
مصداقیتها، وتتزاید درجة الاعتماد ى ومن ثم؛ تتزاید الحاجة للمعلومات وتوخ .ة التأثیرودرج

  .بتعرض المجتمع لحالات من عدم الاستقرار والتحول والصراع
تجعل ى من الأهداف الرئیسیة لنظریة الاعتماد على وسائل الإعلام الكشف عن الأسباب الت

وضعیفة  مباشرةأحیان أخرى تكون لها تأثیرات غیر ى لوسائل الإعلام أحیاناً آثار قویة ومباشرة، وف
التأثیرات المعرفیة والوجدانیة والسلوكیة، : تأثیرات الاعتماد على وسائل الإعلامنوعاً ما، ومن أبرز 

 ة والوجدانیة والسلوكیة،تغییر استجابات الجمهور المعرفی أنه یترتب على ذلك وتفترض النظریة
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ى بدوره إلى تغییر كل من النظام الاجتماعى یؤدى والذ والتغییر فى المعرفة أو الشعور أو السلوك،
معلومات وسائل الإعلام هى  علىأن درجة اعتماد الجمهور  كما تفترض .ورسائل وسائل الإعلام

  .معتقدات الجمهور، وشعوره وسلوكهفهم متى ولما تُغیر رسائل وسائل الإعلام ى المتغیر الرئیس ف

  البحثأهداف 
التعرف على مدى اعتماد الجمهور المصرى على وسائل الإعلام الخاصة،  إلى البحثهدف 

ودوافعه، وتقییمه لها، وتأثیرها علیه، ویندرج تحت هذا الهدف مجموعة من الأهداف الفرعیة على 
  : النحو التالى

علام المصرى الخاص ودوافعه، وعلاقته بالخصائص التعرف على مدى متابعة الجمهور للإ - ١
 .الدیموجرافیة للجمهور

تحدید أكثر الوسائل الإعلامیة الخاصة التى یعتمد علیها الجمهور فى تبنى أو تغییر وجهات  - ٢
 .نظر معینة إزاء بعض الموضوعات

مصداقیة وسائل الإعلام الخاصة وحیادیة معالجتها  الكشف عن مدى ثقة الجمهور فى - ٣
 .لموضوعات المتباینةل

 .رصد اتجاهات الجمهور نحو الرسائل الإعلانیة التى تبثها وسائل الإعلام الخاصة - ٤

  المنهجية الإجراءات
الكیفى من خلال استمارة استبار تم تطبیقها على عینة ممثلة و جمع البحث بین الأسلوبین الكمى 

 .لى عینة من المادة الصحفیةطبقت ع تحلیل المحتوى الصحفىمن الجمهور العام، واستمارة ل

 عينات البحث
، موزعة على ثلاث صحف ممثلة )مادة صحفیة ١٢٣(من المادة الصحفیة عینة عمدیة  - ١

حیث تم اختیار صحیفة  - عبر مواقعها الإلكترونیة -ة بمصرللملكیات الصحفیة المختلف
، ةد كصحیفة حزبیالأهرام كممثلة للصحف القومیة والیوم السابع لتمثل الصحف الخاصة، والوف

؛ التى زامنت التصدیق الرئاسى ٢٠١٩فبرایر  ٢٨حتى  ٢٠١٨سبتمبر  ١خلال الفترة  من 
خطوات فعلیة  اتخاذ، والبدء فى ٢٠١٨لسنة  ١٨٠على قانون تنظیم الصحافة والإعلام رقم 

فى سبیل تطبیق بنوده سواء على المؤسسات الإعلامیة الموجودة بالفعل أو غیرها من 
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ببعض الأحداث  اى ممارسة العمل الإعلامى، ومرورً ت التى تنتوى البدء فالمؤسسا
والموضوعات الإعلامیة كتقنین المواقع الإلكترونیة، وانتخابات نقابة الصحفیین، وتداول 
الحدیث عن نقابة الإعلامیین، وتعاون بعض الهیئات القومیة كالمجلس الأعلى لتنظیم الإعلام 

ن الخاصة من أجل تطویر الإعلام القومى المصرى، وانتهاءً مع مجموعة إعلام المصریی
 .بالتطبیق المیدانى على الجمهور

عینة احتمالیة ممثلة لمصرى، وتم سحب لبحث المیدانى فى الجمهور العام اتمثل مجتمع ا - ٢
مفردة، وذلك على مستوى الجمهوریة موزعة على الحضر  ٢١٢٦للمجتمع المصرى قوامها 

الجغرافیة الرئیسیة الأربعة وهى المحافظات الحضریة والحدودیة والوجه  والریف، والأقالیم
الحالة  - النوع(مع مراعاة خصائص الأفراد  سنة فأكثر، ١٨من سن البحرى والقبلى، 

الصادر من الجهاز  ٢٠١٦على بیانات التعداد السكانى للعام  ، اعتماداً )العمر - تعلیمیةال
 .٢٠١٧فى عام  المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

 الإقلیمحجم (باستخدام أسلوب المعاینة العشوائیة الطبقیة المتناسبة  البحثتم اختیار عینة 
تم توزیع عینة ، و  Excel، وذلك باستخدام برنامج )فى العینة یتناسب مع حجم الإقلیم فى المجتمع

ختیارها بواسطة البرنامج مفردة تم ا ٢١٢٦، حیث بلغ حجم العینة للتقسیم السابق ذكره وفقاً  البحث
  .Minitab الإحصائى

، أى أنه إذا كانت نسبة تحقق الظاهرة )٪٢,١٥(تم تحدید حجم العینة لیحقق خطأ معاینة 
٪ ، وكذلك بمستوى ثقة ٢٧,١٥لىإ٪ ٢٢,٨٥٪، فإن النسبة فى المجتمع ستكون من ٢٥فى العینة 

 ٩٥ساب نسبة توفر الظاهرة بها فإن عینة من المجتمع وقمنا بح ١٠٠٪ أى أنه إذا قمنا بسحب٩٥
 ١٠لعینة موزعة على وا .٪٢٥سیكون بها نسبة تحقق الظاهرة عینه  ١٠٠عینة من أصل 

  .لتحقق الهدف منها اعامً  ١٨محافظات مع مراعاة الفئة العمریة 
داخل الأسر المعیشیة بطریقة عشوائیة باستخدام جداول ) وحدة المعاینة(تم اختیار الأفراد 

یث تم حى تم تدریب الباحثین المیدانیین لمدة ثلاثة أیام قبل البدء فى العمل المیدانكما  .كیش
وشرح المفاهیم والمصطلحات التى تتضمنها الاستمارة، والانتقالات بین  مناقشة استمارة البحث جیداً 

یسمبر قرابة الشهرین، من دى استغرق العمل المیدان. سئلةلأسئلة والتمرس على كیفیة طرح الأا
كان هناك بعض الملاحظات المیدانیة، وتم أخذها فى الاعتبار . ٢٠١٩إلى فبرایر  ٢٠١٨

 . والتعامل معها بكل مهنیة وحیادیة
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 أدوات البحث
  .استمارة تحلیل مضمون - ١
  .استمارة استبار لدراسة الجمهور - ٢

  نتائج تحليل مضمون المادة الصحفية
حیث تم رصد وتحلیل المواد الصحفیة المنشورة خلال  امتد الإطار الزمنى للتحلیل لمدة ستة أشهر،

؛ وذلك تزامنًا مع التصدیق الرئاسى على قانون ٢٠١٩فبرایر  ٢٨حتى  ٢٠١٨سبتمبر  ١الفترة من 
، والبدء فى اتخاذ خطوات فعلیة فى سبیل تطبیق ٢٠١٨لسنة  ١٨٠تنظیم الصحافة والإعلام رقم 

جودة بالفعل أو غیرها من المؤسسات التى تنتوى البدء بنوده سواء على المؤسسات الإعلامیة المو 
فى ممارسة العمل الإعلامى، ومرورًا ببعض الأحداث والموضوعات الإعلامیة كتقنین المواقع 
الإلكترونیة، وانتخابات نقابة الصحفیین، وتداول الحدیث عن نقابة الإعلامیین، وتعاون بعض 

الإعلام مع مجموعة إعلام المصریین الخاصة من أجل الهیئات القومیة كالمجلس الأعلى لتنظیم 
الحالیة وقیاس مدى تأثیر مناخ  للبحثتطویر الإعلام القومى المصرى، وانتهاءً بالتطبیق المیدانى 

الرأى المحیط بالمواطنین على رؤیتهم لأوضاع الإعلام المصرى الخاص وتوجهاتهم من وسائله 
 .المتباینة

وب الكیفى بالأساس إضافة إلى بعض المؤشرات الكمیة التى تم وارتكز التحلیل على الأسل
مواد "رصدها عبر استمارة تم تصمیمها لتحلیل مضمون المواد الصحفیة بأشكالها وفنونها المختلفة 

، واشتملت استمارة تحلیل "خبریة، تحقیقات صحفیة، حوارات صحفیة، مواد الرأى بكافة أنواعها
اسم الصحیفة، تاریخ النشر، اسم الكاتب، عنوان المادة الصحفیة، : "المضمون على البنود التالیة

القالب الصحفى، الفكرة الرئیسة المطروحة فى المادة الصحفیة، الأفكار الفرعیة والأسانید الكیفیة 
المطروحة للتدلیل على صحتها، مدى التوازن والموضوعیة فى طرح الأفكار، مسارات البرهنة 

  ".لصحفیة، الرؤى المستقبلیة والحلول والمقترحاتالمستخدمة بالمادة ا
المرتبطة بالإعلام المصرى  تم رصد المواد الصحفیة التى تناولت القضایا والأحداث

سواء كان ذلك بشكل مباشر أو بشكل غیر مباشر عبر تسلیط الضوء على حال الإعلام  -الخاص
موزعة على صحف البحث لعینة  مادة صحفیة،) ١٢٣(المصرى عمومًا، وهو ما أسفر عن تحلیل 

 -عبر مواقعها الإلكترونیة -للملكیات الصحفیة المختلفة بمصر عمدیة من ثلاث صحف ممثلة
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حیث تم اختیار صحیفة الأهرام كممثلة للصحف القومیة والیوم السابع لتمثل الصحف الخاصة 
  .والوفد كصحیفة حزبیة

؛ ٢٠١٩فبرایر  ٢٨حتى  ٢٠١٨بتمبر س ١خلال الفترة  من  - كشف تحلیل المادة الصحفیة
لیوم السابع كانت الأكثر أن صحیفة اعن  - التى زامنت التطبیق المیدانى على عینة الجمهور

٪، تلیها ٦٧,٥بقضایا الإعلام الخاص خلال فترة الرصد والتحلیل، وذلك بنسبة بلغت  اهتماماً 
٪ من إجمالى المواد ٢,٤تعد ٪، ثم صحیفة الوفد بنسبة لم ت٣٠,١صحیفة الأهرام بنسبة بلغت 

محل الرصد والتحلیل خلال الفترة الزمنیة المشار إلیها، وقد نجحت صحیفة الیوم السابع فى 
استعراض الكثیر من الأمور التفصیلیة الخاصة بالإعلام وتمیزت فى ذلك على صحیفتى الأهرام 

  . والوفـد
نین واللوائح الخاصة القوا: على خمسة محاور رئیسة هى البحثواتضح تركیز صحف 

بالصحافة والإعلام، والملامح العامة للمؤسسات المختصة بالإعلام المصرى وأدوارها، والمسئولیة 
الاجتماعیة للمؤسسات الإعلامیة، والأوضاع المالیة للمؤسسات الصحفیة والإعلامیة، ودور 

لدقیقة لنتائج التحلیل وبقراءة التفاصیل ا. مجموعة إعلام المصریین فى تطویر الإعلام المصرى
الكیفى یتبین لنا فرض المزید من الرقابة على الإعلام الخاص بأشكاله كافة، عبر توقیع الجزاءات 
على الوسائل الإعلامیة والصحفیین والإعلامیین، وكذلك وجود بعض العوائق المادیة ضمن شروط 

تى لا تحقق مكاسب تضاهى الحصول على تراخیص للوسائل الإعلامیة والمواقع الإلكترونیة ال
  .المبالغ المطلوبة منها لمواصلة عملها بشكل مقنن

  الميدانية على الجمهور البحثنتائج 
ى ف "الإعلام الخاص"المجتمعات المعاصرة، وتوسع دور ى زادت أهمیة وسائل الإعلام المختلفة ف

التى یشهدها  –لمعلوماتالاتصال والحاسبات وا –الثورات الثلاثبفضل  اكبیرً  اهذا السیاق توسعً 
الوقت الراهن، وما نتج عنها من تقنیات وتطورات متعددة أدت إلى تغیر المشهد ى العالم ف

حیث ألقت هذه التطورات بظلالها على وسائل الإعلام التقلیدیة وبخاصة الصحافة . الإعلامي
نترنت واستفادت على شبكة الإى المطبوعة، وفتحت الطریق أمام وسائل جدیدة اعتمدت بشكل أساس

والمواقع الإلكترونیة ى من ممیزاتها العدیدة، ومن أبرز هذه الوسائل مواقع التواصل الاجتماع
 .الإخباریة؛ باعتبارها الوسیط الاتصالى الأهم والأكثر قدرة على رصد وتقدیم الواقع
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قائمة المیدانیة على الجمهور عن استمرار تصدر الإعلام المصرى على  البحثكشفت نتائج 
أولویات المتابعة لدى قطاع من الجمهور المصرى العام، فقد تصدرت وسائل الإعلام المصریة 

٪، وجاءت وسائل ٣٣,٦٪، یلیها وسائل التواصل الاجتماعى بنسبة ٨٩قائمة الوسائل بنسبة 
در وكشفت النتائج عن تص. وسائل الإعلام الأجنبیة ثالثة، وأخیراً الإعلام العربیة فى المرتبة ال

الإعلام الخاص قائمة الوسائل التى یعتمد علیها المبحوثین فى الحصول على المعلومات والأخبار، 
، فنحو لتواصل الاجتماعى إقبالاً ملحوظاً وسجلت مواقع ا. ٪٩٩,٦ومتابعة الأحداث الجاریة بنسبة 

مدون على سؤال فأكثر من نصف المبحوثین یعت. ثلث العینة تتابعها، إلا أن الثقة بها لیست مطلقة
 ٪، وثلث المبحوثین تقریباً ٥٣,١بة المحیطین بهم عن مدى صحة الخبر المقدم من خلالها بنس

بتحرى مصدر ٪، أو ٣٢,٩بنسبة تأكد من صحته من وسائل إعلامیة مصریة قومیة ما بالإیهتمون 
٪، أو بالتأكد ٣٠,٥بنسبة بحث عن تفاصیله بموقع أو صفحة الوسیلة الإعلامیة ذاتها الخبر أما بال

  . ٪٣٠,٤بنسبة من صدقه وصحته من وسائل إعلام عربیة 
نتائج الدراسات السابقة والتى أجریت فى سیاقات ثقافیة مختلفة مع  هذا البحثاتفقت نتائج 

نسبة مشاهدة القنوات التلیفزیونیة الفضائیة الخاصة ارتفاع نسب مشاهدة القنوات الفضائیة، فوأثبتت 
، وهى نسبة مرتفعة تدل على البحث٪ من عینة ٩٨,٤بلغت  -هذا البحث بین المبحوثین فى

أظهرت و . الإعلام الخاصةاستحواذ القنوات الفضائیة الخاصة على أعلى نسبة استخدام بین وسائل 
فى  نتائج التحلیل الإحصائى أن قناة الحیاة كانت فى مقدمة القنوات التى یعتمد علیها الجمهور

وكانت من أولى أسباب الاعتماد على القنوات . ٪٥٨حداث الجاریة بنسبة بلغت والأ الأخبارمتابعة 
٪، ٥٨,٩الفضائیة الخاصة هى سهولة الحصول على المعلومات والأخبار من خلالها بنسبة بلغت 

وكانت المعرفة من أولى أوجه الاستفادة من مشاهدة القنوات التلیفزیونیة الخاصة بنسبة بلغت 
  .٪٥٨,٨فة معلومات جدیدة ومفیدة بنسبة بلغت ٪، ویلیها معر ٦٧,٧

 أظهرت نتائج التحلیل الإحصائى ارتفاع نسبة مشاهدة الإعلانات التى تعرض على القنوات
وتنوعت دوافع . ٪٣٢,٨٪ بینما بلغت نسبة عدم المشاهدة ٦٧,٢الفضائیة الخاصة بنسبة بلغت 

یشاهدون الإعلانات التى تعرض على أنهم  البحث٪ من المبحوثین عینة ٥٤,٦المشاهدة، إذ بین 
، بینما لكونها وسیلة لمعرفة المنتجات والخدمات الموجودة فى السوق الفضائیة الخاصة القنوات
، بینما ترفه عن المشاهد وتكسر ملل البرامج ها لأنهان٪ من المبحوثین أنهم یشاهدو ٣٤,٣ أوضح
  .٪ من المبحوثین أنهم مضطرین لمشاهدتها٦,٩ أظهر
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یتعلق برأى المشاهدین فى تأثیر الإعلانات على متابعة البرامج المقدمة فى القنوات فیما 
المصریة الخاصة انقسمت الآراء ما بین التأثیرات الإیجابیة للإعلانات والتأثیرات السلبیة، الفضائیة 

  .وإن ارتفعت نسبة التأثیرات السلبیة من وجهة نظر الجمهور
الجمهور على المواقع الإلكترونیة الخاصة واتساع قاعدتها  كشفت النتائج عن تزاید اعتماد

حین توارت الصحافة الورقیة لتحتل الترتیب الأخیر بین وسائل الإعلام الخاصة ى الجماهیریة، ف
ظاهرها متوسطة إلا ى وبتحلیل هذه النتائج نجد أن هذه النسبة وإن كانت ف. یتابعها الجمهورى الت

 تعامل معها فى ضوء الخصائص التعلیمیة للجمهور والتى تشیر إلى أنأن الأمر یختلف إذا تم ال
٪ من الجمهور لا یمتلك مقومات استخدام المواقع الالكترونیة، وذلك على عكس الفضائیات ٣٨

  . لا تحتاج إلى معرفة القراءةى والإذاعة الت
عة المواقع أظهرت النتائج أن الأسباب الإعلامیة كانت أبرز ما دفع الجمهور إلى متاب

٪، ٦١,٧الإلكترونیة الخاصة؛ وعلى رأسها سهولة الحصول على المعلومات والأخبار بنسبة 
التغطیة وتقدیم تحلیلات مستمرة بنسبة ى ٪، والتمیز ف٣٣نقل الحدث بنسبة ى وسرعة الوسیلة ف

٪، ٢٦,٩٪، وسهولة متابعة الوسیلة دون التقید بمكان محدد، وتوافرها بشكل دائم بنسبة ٣١,٦
  .٪١٨,٣ولأنها توفر مساحةً هائلةً للتفاعل مع الآخرین ومناقشتهم مقارنة بالوسائل الأخرى بنسبة 

٪ أنهم یتابعون المواقع ٧٢,٥الترتیب الأول حیث أشار ى جاءت الإشباعات المعرفیة ف
٪ لمعرفة معلومات ٦٢,٩الالكترونیة من أجل معرفة آخر الأخبار ومتابعة الأحداث الجاریة، و

  .مجالات مختلفةى جدیدة ومفیدة ف
الشخصیة تعد من أبرز العوامل المؤثرة فى عدم استخدام الجمهور للمواقع  إن العوامل

وعدم القدرة على ى الإلكترونیة الخاصة، سواءً تعلق الأمر بعدم مواكبة الجمهور للتقدم التكنولوج
بعته للمواقع والصحف الإلكترونیة وقدرته النهایة على متاى یؤثر فى تعلم تقنیاته الحدیثة، الأمر الذ

٪، أو لتفضیل ١٧,٧٪، أو لعدم معرفة القراءة بنسبة ٥٢,٢على التعامل معها وذلك بنسبة 
  .٪٢٤,٥الجمهور متابعة وسائل إعلامیة أخرى و هو ما ظهر بنسبة 

وإلى جانب المعاییر الشخصیة كشفت النتائج عن مجموعة من المعاییر الاقتصادیة التى 
تعوق متابعة المواقع الالكترونیة الخاصة؛ ومنها ما یتعلق بعدم القدرة المالیة على الاشتراك فى 

  .٪١٠٪، ومنها ما یتعلق بارتفاع التكلفة المطلوبة لاستخدامه بنسبة ٣٧,٨الإنترنت بنسبة 
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تتركز حول مهنیتها، وقدرتها على تقدیم ى تتعلق بالوسیلة نفسها والتى أما الأسباب الت
لموضوعات بشكل موضوعى ومثیر للاهتمام، وعدم انحیازها إلى طرف دون الآخر، أو التعبیر ا

أن عدم متابعة ى عن آراء مالكیها، كل هذه المعاییر لم تظهر إلا بنسب ضئیلة، وهو ما یعن
المواقع الإلكترونیة الخاصة لا یرتبط بالوسیلة نفسها أو لوجود أوجه قصور بها بقدر ما یرتبط 

ارئ نفسه وخصائصه التعلیمیة والاقتصادیة والثقافیة إلى جانب عدم وجود وقت فراغ یسمح له بالق
مع فروض نظریة الاعتماد على وسائل ى وبالتالى تتسق نتائج الفصل الحال. بمتابعة هذه المواقع

قع الإعلام؛ حیث تبین وجود تأثیر للخصائص والمتغیرات الدیموجرافیة للجمهور على متابعة الموا
الحضر، صغار السن،  الإلكترونیة الخاصة، فكانت المتابعة الأكثر من نصیب الذكور، ساكنى

  . ، وأصحاب الدخول المرتفعةاً الأكثر تعلیم
٪ یهتمون بمشاهدة الإعلانات ٦٠,٦ البحثعینة ى أن ما یقرب من ثلث البحثأكدت نتائج 

٪ من متابعیها على المواقع ٥٥,٥لانات دفعت الإعو . المواقع الإلكترونیة الخاصةى تُعرض فى الت
یحققها الإعلان ى ویُعد ذلك من النتائج المهمة الت. الالكترونیة إلى شراء المنتجات المعلن عنها

حیث إن التأثیر على السلوك یُمثل المرحلة الأخیرة من مراحل التأثیر، بعد التأثیر على الجانب 
للإعلان یفوق التأثیر الإیجابى، ى إلى أن التأثیر السلب وإن كانت النتائج تشیر. والوجدانيى المعرف

  .تشتت الانتباه وتقطع الاندماج٪ من المبحوثین إلى أن الإعلانات ٥١,٨حیث أشار 
أظهرت النتائج تراجع الاعتماد على الصحف الورقیة الخاصة؛ إذ أشارت النتائج إلى أن 

الصحف كإحدى وسائل الإعلام المفضلة ٪ من أفراد العینة فقط هم من یعتمدون على هذه ١٩,٦
لدیهم، إلا أنها مثلها فى ذلك كباقى الصحف المطبوعة التى یقل الاعتماد علیها تدریجیًا كلما ازداد 
الاعتماد على الوسائل الإعلامیة الأخرى من جهة، كما تتأثر قارئیتها بتدنى المستوى الثقافى 

كما تبین وجود علاقة بین بعض الخصائص . الاجتماعى السائد فى المجتمع من جهة أخرى
 اً اصة، حیث كان الذكور أكثر اعتمادالدیموجرافیة ومدى الإقبال على قراءة الصحف الورقیة الخ

، كما یعتمد علیها ملین والمنتمین للأسر الأعلى دخلاً والعا اً ا من الإناث، وكذلك الأعلى تعلیمعلیه
أن  البحثومن جهة أخرى أكدت نتائج . كثر من غیرهمالمبحوثون فى المرحلة العمریة المتوسطة أ

صحیفة الیوم السابع جاءت فى مقدمة الصحف الورقیة الخاصة المفضلة لدى الجمهور؛ إذ یعتمد 
٪، ثم صحیفة الوطن ٤١,٣٪ من المبحوثین، تلیها صحیفة المصرى الیوم بنسبة بلغت ٥٥,٣علیها 

  .٪٣٣,٧بنسبة بلغت 
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العادى لا تشغل  ن رأس المال والسیاسة التحریریة، تبین أن القارئورغم العلاقة المؤكدة بی
من تفكیره، سواء ممن یعتمدون على الصحف الخاصة أو ممن یعزفون عن  اً هذه العلاقة حیز 

وهو ما ینطبق كذلك . قراءتها، وهو ما أوضحته أسباب الاعتماد علیها وأسباب العزوف عن قراءتها
بوجود هذه  اً سلبضح أن جمهور الصحف الورقیة الخاصة لا یتأثر على الإعلان الصحفى الذى ات

الإعلانات، بل جاءت النتیجة على عكس ذلك حیث تفوقت الآثار الإیجابیة عن السلبیة للإعلان 
للمبدأ الذى تتمیز الصحف  اً ة المطبوعة؛ وهو ما تم تفسیره وفقالصحفى لدى قراء الصحف الخاص

وسائل الإعلامیة الأخرى، وهو الانتباه الانتقائى وترك الفرصة المطبوعة بتوفیره على عكس ال
  .للقارئ لاختیار ما یقرأ وما لا یقرأ فى الصحیفة

تشیر النتائج إلى أنه رغم المنافسة الشرسة التى یواجهها الرادیو خاصة من الوسائط 
ة من خلال الإذاعات الإعلامیة الحدیثة، إلا أنه استطاع أن یحتفظ بأهمیته وشعبیته كوسیلة إعلامی

بین الوسائل الإعلامیة الأخرى، فبلغ  ااء دورها التثقیفى والترویجى معً الخاصة التى نجحت فى أد
٪، وأظهرت النتائج أنه  توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة ٦٠,٥معدل الاستماع للإذاعات الخاصة 

اب الاعتماد علیها سهولة بین محل الإقامة وسماع الإذاعات المصریة الخاصة، وكانت أولى أسب
  .٪٤٩,٢الحصول على المعلومات والأخبار من خلالها بنسبة 

وتعد أكثر الإذاعات الخاصة نجاحاً هى التى اعتمدت على ظاهرة المزج أو الدمج؛ حیث 
الأول عبر الأثیر التقلیدى وموجاته : استطاعت أن تبث إرسال محطاتها الإذاعیة عبر مسارین

عبر رادیو الإنترنت ومواقع الویب الإلیكترونیة الأمر الذى هیأ معه استقطاب عدداً  الهوائیة، والثانى
كما اتضح أن هناك تباین وتنوع فى استخدامات الجمهور المصرى . كبیراً من الجمهور المصرى

من الجمهور  وإن كانت نسبة كبیرة. للإذاعات الخاصة، ومن ثم تتنوع الإشباعات المتحققة منها
  .٪٧٥,٣بما یذاع من إعلانات عبر الأثیر بنسبة  اً الشراء تأثر تحجم عن 

للدور الذى تقوم به وسائل الإعلام فى تشكیل وعى  البحثكشفت النتائج عن إدراك عینة 
٪ من أفراد العینة على دورها فى تشكیل معارفهم واتجاهاتهم، ٩٠الجمهور والتأثیر علیه حیث أكد 

  .الجاریة ثالأحداوأنها تمدهم بمعلومات عن 
٪ من أفراد العینة على نقل أرائهم التى تكونت أو تغیرت من ٦٨,١أكدت النتائج حرص 

  .خلال متابعتهم لوسائل الإعلام الخاصة للمحیطین بهم
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عن أن تأثیرات وسائل الإعلام على الجمهور متعددة؛ حیث أظهرت  البحثكشفت نتائج 
یر فى الجمهور؛ حیث دفعته إلى تبنى سلوكیات النتائج قدرة وسائل الإعلام الخاصة على التأث

٪، والمشاركة فى التصویت فى ٧٩,٦بنسبة  Cمعینة مثل الإقدام على إجراء تحلیل فیروس 
  . ٪٥٥,٢الانتخابات بنسبة 

لام على الإع اً ن بعض أوجه القصور التى أثرت سلباستجابات الجمهور لتؤكد أجاءت 
على عمل المؤسسات الإعلامیة  ایة، لا تزال تؤثر سلبً الماض اً المصرى على مدار العشرین عام

المؤسسات الإعلامیة الخاصة التى أن  -قد یرى البعض –وفى ظل هذه المشكلات .الخاصة
یتفقون على  المبحوثینأغلب فعرفتها مصر منذ مطلع هذا القرن؛ لم تعد تلبى احتیاجات الجمهور، 

٪ رأوا عدم الحاجة ٢١,١٪، مقابل ٧٨,٨بنسبة ضرورة تطویر وسائل الإعلام المصریة الخاصة 
وهذه النسبة المرتفعة تشیر إلى إمكانیة تحول الجمهور عن بعض هذه الوسائل لمرونة للتطویر، 

لاسیما مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع  - الطلب علیها؛ خاصة إن استطاعت البدائل الأخرى
  .تجاوز مشكلاتها -إلكترونیة

 التوصيات

عادة النظر فى أطر عمل المؤسسات الإعلامیة الخاصة فى مصر؛ فدرجة الرضا الحاجة لإ - ١
عن الإعلام الخاص لا تعد مرتفعة بدلیل تأكید نسبة كبیرة من الجمهور عن الحاجة لتطویره، 
وهذه النسبة المرتفعة تشیر إلى إمكانیة تحول الجمهور عن بعض هذه الوسائل لمرونة الطلب 

لاسیما مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع  - عت البدائل الأخرىعلیها؛ خاصة إن استطا
 .تجاوز مشكلاتها، التى تحول دون الثقة فیها، وتضعف مصداقیتها - الإلكترونیة

القوانین والمؤسسات المنظمة للعمل الإعلامى بشكل عام، ومواثیق الشرف فلا یكفى تفعیل دور  - ٢
 .إصدارها

المیدانى تخص الجمهور العام، وقد یكون للجمهور الخاص  تجدر الإشارة إلى أن نتائج البحث - ٣
 .أو النخب آراء مختلفة، وهو ما یقتضى دراسة وجهات نظرهم لتكتمل الصورة


